
 

 المكي والمدني

 

من المعلوم أن القرآن الكريم قد بدأ نزوله في مكة، واستمر مدة ثلاثة وعشرين عاما 

وهذه المدة تنقسم إلى قسمين: مدة إقامة النبيّ صلىّ الله عليه وسلمّ في مكة قبل الهجرة،  تقريبا،

إلى مكي ومدني، وقد ومدة إقامته في المدينة بعد الهجرة، ومن هنا تنوّع القرآن في مجموعه 

بعضهما واستخراج خصائص  عني العلماء والرواة من سلفنا الصالح بتمييز هذين القسمين عن

 1.كل منهما

قد عَنيَِ العلماء بتحقيق المكي والمدني عناية فائقة، فتتبعوا القرآن آية آية، وسورة 

والخطاب، لا يكتفون بزمن سورة، لترتيبها وفق نزولها، مراعين في ذلك الزمان والمكان 

فوائد  وهذه المعارف لها 2.عون بين الزمان والمكان والخطابالنزول، ولا بمكانه، بل يجم

 .عديدة لفهم النصوص القرآنية واستيفاء معانيها واستقصاء مدلولاتها

 

 تحديد المكي والمدني: 

 للعلماء في تحديد المكي والمدني:

نزل بمكة وما جاورها كمِنى وعرفات والحديبية. اعتبار مكان النزول، فالمكي: ما  -1

، فما نزل ويترتب على هذا الرأي. والمدني: ما نزل بالمدينة وما جاورها كأحُد وقبُاء

بالأسفار أو بتبوك أو ببيت المقدس لا يدخل تحت القسمة، فلا يسمى مكيًّا ولا مدنيًّا، 

 3مكيًّا. كما يترتب عليه كذلك أن ما نزل بمكة بعد الهجرة يكون

اعتبار المخاطَب، فالمكي: ما كان خطاباً لأهل مكة، والمدني: ما كان خطاباً لأهل  -2

ياَ أيَُّهَا ﴿وينبني على هذا الرأي عند أصحابه أن ما في القرآن من قوله تعالى:  المدينة.

مدني.؛ لأن الكفر كان  ﴾ياَ أيَُّهَا الذَّينَِ آمَن وا  ﴿مكي، وما فيه من قوله تعالى:  ﴾النَّاس  

غالبا على أهل مكة، فخوطبوا بيا أيها الناس أو يا بني آدم، وإن كان غيرهم داخلا 

فهو مدني؛ لأن الإيمان كان  ﴾يا أيها الذين آمنوا﴿فيهم. أما ما صدر من القرآن بعبارة 

  غالبا على أهل المدينة، وإن كان غيرهم داخلا فيهم.

سور القرآن لم تفُْتتَحَْ بأحد الخطابين، وأن هذا وبالملاحظة يتبين أن أكثر 

ياَأيَُّهَا النَّاس  اعْب د وا رَبَّك م  الَّذِي خَلقَكَ مْ ﴿الضابط لا يطرد، فسورة البقرة مدنية، وفيها: 

ا فيِ ياَأيَُّهَا النَّاس  ﴿[ وقوله تعالى: 21]البقرة:  ﴾وَالَّذِينَ مِنْ قبَْلِك مْ لعَلََّك مْ تتََّق ونَ  ك ل وا مِمَّ

بِين   يْطَانِ إِنَّه  لكَ مْ عَد وٌّ م  ط وَاتِ الشَّ َّبِع وا خ  [ ، 168]البقرة:  ﴾الْْرَْضِ حَلََلًا طَي بِاا وَلًَ تتَ

ياَأيَُّهَا النَّاس  اتَّق وا رَبَّك م  الَّذِي خَلقَكَ مْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ ﴿وسورة النساء مدنية وأولها: 

ا وَنِسَاءا وَخَلقََ مِنْ  مَا رِجَالًا كَثيِرا وسورة الحج مكية، , [1]النساء:  ﴾هَا زَوْجَهَا وَبثََّ مِنْه 

د وا وَاعْب د وا رَبَّك مْ وَافْعلَ وا الْخَيْرَ لعَلََّك مْ ﴿وفيها:  ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَن وا ارْكَع وا وَاسْج 

ونَ  الله للخلق أجمعين، ويجوز أن  [ ، والقرآن الكريم هو خطاب77]الحج:  ﴾ت فْلِح 

يخاطب المؤمنون بصفتهم وباسمهم وجنسهم، كما يجوز أن يؤمر غير المؤمنين 

 بالعبادة كما يؤمر المؤمنون بالاستمرار والازدياد منها.

                                         
 (63الواضح في علوم القرآن )ص:  1

 (51مباحث في علوم القرآن لمناع القطان )ص:  2
 (61القرآن لمناع القطان )ص: مباحث في علوم  3



اعتبار زمن النزول، فالمكي: ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة، والمدني: ما  -3

ولو بمكة، أو عرفة  مدينة، فما نزل بعد الهجرةنزل بعد الهجرة وإن كان بغير ال

 4.مدني

وهذا الاصطلاح هو أصوب وأشهر الاصطلاحات الثلاثة وأولاها بالقبول، لأنه يأخذ 

في اعتباره تاريخ النزول، ولهذا أهمية في معرفة الناسخ والمنسوخ واستنباط الأحكام. وعليه 

سْلََمَ دِينااالْيوَْمَ أكَْمَلْت  لكَ مْ دِينكَ مْ ﴿فآية:  [ 3]المائدة:  ﴾وَأتَمَْمْت  عَليَْك مْ نِعْمَتيِ وَرَضِيت  لكَ م  الِْْ

ك مْ أنَْ ت ؤَدُّوا ﴿مدنية، مع أنها نزلت يوم الجمعة بعرفة في حجة الوداع. وكذلك آية:  ر  َ يأَمْ  إنَِّ اللََّّ

َ كَانَ الْْمََاناَتِ إِلىَ أهَْلِهَا وَإِذاَ حَكَمْت مْ بيَْنَ النَّاسِ  ا يعَِظ ك مْ بهِِ إِنَّ اللََّّ َ نِعِمَّ وا بِالْعدَْلِ إِنَّ اللََّّ أنَْ تحَْك م 

ا [ فإنها مدنية، مع أنها نزلت بمكة في جوف الكعبة عام الفتح 58]النساء:  ﴾سَمِيعاا بصَِيرا

 5الأعظم.

يجب لهم، وما القرآن الكريم بوجه عام كتاب هداية، ومنهج حياة، بيَّن الله فيه للناس ما 

يجب عليهم، وما يحل لهم، وما يحرم عليهم، بأسلوب واضح ناصع البيان، وقد كان في مرحلته 

الأولى يمتاز بمميزات تأسيسية عقدية وشرعية مجمَلة، وكان في مرحلته الثانية يمتاز بمميزات 

لةٌَ لها، ومبينة لشروطها وأسبابها وعللها، وغي ر ذلك مما يقتضيه فرعية تابعة لما سبقها, مفصِّ

 مقام البيان والتفصيل.

 

 الطريقة الموصلة إلى معرفة المكي والمدني:

إن الطريقة الوحيدة إلى معرفة المكي والمدني هي الرواية الصحيحية عن الصحابة 

والتابعين، لأنه لم يرد عن النبيّ صلىّ الله عليه وسلمّ بيان للمكي والمدني، ولم يكن المسلمون 

 في زمانه بحاجة إلى هذا البيان، إذ هم يشهدون نزول الوحي ومكانه وزمانه وأسباب نزوله. 

ابت أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اعتنوا بالقرآن عناية فائقة، فكانوا ومن الث

يحفظون مشاهداتهم لنزول الوحي ويؤرّخون كلّ آية بوقت ومكان نزولها؛ روى البخاريّ عن 

ه  مَا أ نْزِلتَْ س ورَة  مِنْ كِتاَبِ ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال:  ِ الَّذِى لًَ إِلهََ غَيْر  ِ إِلًَّ أنَاَ  وَاللََّّ اللََّّ

ِ إِلًَّ أنَاَ أعَْلمَ  فِيمَ أ نْزِلتَْ ، وَلوَْ أعَْلَ  ا أعَْلمََ مِن ِى أعَْلمَ  أيَْنَ أ نْزِلتَْ وَلًَ أ نْزِلتَْ آيةَ  مِنْ كِتاَبِ اللََّّ م  أحََدا

غ ه  الِْبلِ  لرََكِبْت  إِليَْهِ  ِ ت بلَ ِ   .بِكِتاَبِ اللََّّ

 

 المدني:خصائص كل  من المكي و

 خصائص القرآن المكي والمدني اللفظية أو الْسلوبية: -أ

وردت في القرآن ثلاثاً وثلاثين مرة في خمس  كل سورة فيها لفظ )كلا( فهي مكية. - 1

 عشرة سورة كلها في النصف الأخير من القرآن

ثل "الم" "حم" فهي مكية، مكل سورة افتتحت بالأحرف المقطعة )حروف التهجي(  - 2

ويستثنى من ذلك سورة البقرة وسورة آل عمران، فهما مدنيتان بالإجماع، وفي 

 سورة الرعد خلاف.

مكية، وكل  كل سورة فيها النداء ب )يا أيها الناس( أو ب )يا بني آدم( فهي غالبا - 3

 سورة فيها النداء ب )يا أيها الذين آمنوا( فهي مدنية غالبا.

                                         
 (60مباحث في علوم القرآن لمناع القطان )ص:  4

 
 (63الواضح في علوم القرآن )ص:  5



 6)المفصل( غالبا مكية.السور ذات الآيات القصار  - 4

 7كل سورة فيها سجدة فهي مكية لا مدنية سوى سورة الحج.

 

 خصائص القرآن المكي والمدني الموضوعية: -ب

 أولً: في القرآن المكي:

 ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة، ويستثنى من ذلك سورة البقرة. - 1

الموت والحساب، والسخرية من تأكيد وحدانية الله وقدرته على بعث الأجساد بعد  - 2

 المشركين وآلهتهم وتهديدهم بالعذاب المقيم في النار.

 ذكر قصة آدم وإبليس، ويستثنى من ذلك سورة البقرة. - 3

 تثبيت فؤاد النبيّ صلىّ الله عليه وسلمّ ودعوته إلى الصبر وتحمّل أذى المشركين. - 4

 

 ثانيا: في القرآن المدني:

 والفرائض والأحكام التي تنظّم حياة الفرد والمجتمع.ذكر الحدود  - 1

 الأمر بالجهاد أو الإذن به أو الحديث عن أحكامه. - 2

ذكر المنافقين وبيان أحوالهم وكشف مؤامراتهم في المجتمع الإسلامي الجديد في  - 3

 المدينة.

 .البحث في شئون الحكم والشورى وضرورة الرجوع فيهما إلى الكتاب والسنة - 4

 8الكلام عن أهل الكتاب وجدالهم ودعوتهم ومعاملتهم. - 5

 ،وهكذا أصبح بالإمكان التمييز بين المكي والمدني عن طريق النظر والاجتهاد

 

 المدني باتفاق:

 - 8النور  - 7التوبة  - 6الأنفال  - 5المائدة  - 4النساء  - 3آل عمران  - 2سورة البقرة  - 1

 15الحشر  - 14المجادلة  - 13الحديد  - 12الحجرات  - 11الفتح  - 10محمد  - 9الأحزاب 

 النصر. - 20التحريم  - 19الطلاق  - 18المنافقين  - 17الجمعة  - 16الممتحنة  -

 

 المختلف فيه:

لم يكن  - 8القدر  - 7التطفيف  - 6التغابن  - 5الصف  - 4الرحمن  - 3الرعد  - 2الفاتحة  - 1

 المعوذتين. 12و  11خلاص الإ - 10إذا زلزلت  - 9

 

 والمكي بالًتفاق:

 9ما عدا ذلك وهو اثنتان وثمانون سورة.

 

 الآيات المكية في السور المدنية: 

                                         
 (66-65الواضح في علوم القرآن )ص:  6
 (26الحديث في علوم القرآن والحديث )ص:  7

 (66الواضح في علوم القرآن )ص:  8
 (68الواضح في علوم القرآن )ص:  9



لا يقُصد بوصف السورة بأنها مكية أو مدنية أنها بأجمعها كذلك، فقد يكون في المكية 

أكثر آياتها، ولذا بعض آيات مدنية، وفي المدنية بعض آيات مكية، ولكنه وصف أغلبي حسب 

يأتي في التسمية: سورة كذا مكية إلا آية كذا فإنها مدنية، وسورة كذا مدنية إلا آية كذا فإنها 

 كما نجد ذلك في المصاحف. -مكية 

ومن أمثلة الآيات المكية في السور المدنية "سورة الأنفال" مدنية، واستثنى منها كثير 

ونَ وَإذِْ يمَْك  ﴿من العلماء قوله تعالى:  وكَ وَيمَْك ر  وا لِي ثبِْت وكَ أوَْ يقَْت ل وكَ أوَْ ي خْرِج  ر  بكَِ الَّذِينَ كَفرَ 

, قال مقاتل في هذه الآية: نزلت بمكة، وظاهرها [30]الأنفال:  ﴾وَيمَْك ر  اللََّّ  وَاللََّّ  خَيْر  الْمَاكِرِينَ 

صلى -كذلك، لأنها تضمنت ما كان من المشركين في دار الندوة عند تآمرهم على رسول الله 

ياَأيَُّهَا النَّبيُِّ حَسْب كَ اللََّّ  وَمَنِ اتَّبعَكََ مِنَ ﴿قبل الهجرة، واستثنى بعضهم كذلك:  -الله عليه وسلم

ؤْمِنِينَ  ار عن ابن عباس أنها نزلت لما أسلم عمر ابن [64لأنفال: ]ا ﴾الْم  , لما أخرجه البزَّ

 الخطاب, رضي الله عنه.

 

 الآيات المدنية في السور المكية: 

ومن أمثلة الآيات المدنية في السور المكية "سورة الأنعام" قال ابن عباس: نزلت بمكة 

مَ رَبُّك مْ عَليَْك مْ ﴿ بالمدينة:جملة واحدة. فهي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت  ق لْ تعَاَلوَْا أتَلْ  مَا حَرَّ

ق ك مْ   وَإِيَّاه مْ وَلًَ ألًََّ ت شْرِك وا بهِِ شَيْئاا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناا وَلًَ تقَْت ل وا أوَْلًَدَك مْ مِنْ إمِْلََقٍ نحَْن  نرَْز 

اك مْ تقَْرَب وا الْفوََاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا  ِ ذلَِك مْ وَصَّ مَ اللََّّ  إلًَِّ بِالْحَق  وَمَا بطََنَ وَلًَ تقَْت ل وا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

وَلًَ تقَْرَب وا مَالَ الْيتَِيمِ إِلًَّ بِالَّتيِ هِيَ أحَْسَن  حَتَّى يبَْل غَ أشَ دَّه  وَأوَْف وا  (151بهِِ لعَلََّك مْ تعَْقِل ونَ )

سْعهََا وَإذِاَ ق لْت مْ فاَعْدِل وا وَلوَْ كَانَ ذاَ ق رْبىَ وَبِعهَْدِ الْكَيْلَ وَالْمِ  يزَانَ بِالْقِسْطِ لًَ ن كَل ِف  نفَْساا إِلًَّ و 

ونَ ) اك مْ بهِِ لعَلََّك مْ تذَكََّر  ِ أوَْف وا ذلَِك مْ وَصَّ ا فاَتَّبِع وه  وَلًَ تتََّ 152اللََّّ سْتقَِيما بِع وا ( وَأنََّ هَذاَ صِرَاطِي م 

اك مْ بهِِ لعَلََّك مْ تتََّق ونَ ) قَ بِك مْ عَنْ سَبيِلِهِ ذلَِك مْ وَصَّ  . [153-151]الأنعام:  ﴾ (153السُّب لَ فتَفَرََّ

 

 فوائد العلم بالمكي والمدني:

 وللعلم بالمكي والمدني فوائد أهمها:

على فهم المراد  الاستعانة به في تفسير القرآن الكريم، فإن معرفة مكان النزول يعين -أ

 10بالآية، ومعرفة مدلولاتها وما يرد فيها من إشارات أحيانا.

تمييز الناسخ من المنسوخ فيما إذا وردت آيتان أو آيات من القرآن الكريم في  -ب

موضوع واحد، وكان الحكم في إحدى هاتين الآيتين أو الآيات مخالفا للحكم في 

فإننا نحكم بأن المدني منها ناسخ غيرها، ثم عرف أن بعضها مكي وبعضها مدني، 

 11للمكي نظرا إلى تأخر المدني عن المكي.

إن القرآن المكي  الاستفادة منه في الدعوة إلى الله بتنزْيل المقال على مقتضى الحال: -ت

كان يخاطب أغلبية كافرة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فكان الخطاب يكثر فيه 

والقرآن المدني  يتعلق بإثبات النبوة والبعث، وغيرها.ذكر قضايا التوحيد الكلية وما 

كان يخاطب الدولة المسلمة التي استقرَّ أمرها، وصار الأمر والنهي فيها لرسول 

الله صلىّ الله عليه وسلمّ، فظهر الحديث عن التشريعات والحدود، كما تجد الحديث 

                                         
 (133فهد الرومي )ص:  -علوم القرآن دراسات في  10

 (25الحديث في علوم القرآن والحديث )ص:  11



واع طريقة في عن الجهاد والمنافقين وغير ذلك، وكان لكل نوع من هذه الأن

ويبدو هذا واضحًا جليًّا بأساليب القرآن المختلفة في مخاطبة المؤمنين  12خطابه.

  13والمشركين والمنافقين وأهل الكتاب.

فإن تتابع الوحي على رسول  لنبوية من خلال الآيات القرآنية.الوقوف على السيرة ا -ث

العهد المكي والعهد ساير تاريخ الدعوة بأحداثها في  -صلى الله عليه وسلم-الله 

المدني منذ بدأ الوحي حتى آخر آية نزلت، والقرآن الكريم هو المرجع الأصيل لهذه 

السيرة الذي لا يدع مجالًا للشك فيما رُوِيَ عن أهل السير موافقاً له، ويقطع دابر 

 14الخلاف عند اختلاف الروايات.

 

 سبب النزول

 

من المعلوم أن سبب نزول آيات القرآن الكريم كلها هو هداية الناس إلى الحق والصراط 

المستقيم، لكن هناك آيات تزيد على هذا السبب العام بسبب خاص مرتبط بها وحدها دون 

 غيرها وهذا السبب الخاص هو الذي يبحثه العلماء تحت هذا الموضوع. 

 

 تعريفه:

كحادثة تقع حين  كحادثة أو سؤال ,بشأنه وقت وقوعهسبب النزول هو ما نزل قرآن 

الرسول  نزول القرآن الكريم فتنزل آية أو آيات من القرآن تبين الحكم فيها أو كسؤال يوجه إلى

 15فتنزل آية أو آيات من القرآن الكريم وفيها الإجابة عليه. -صلى الله عليه وسلم-

فإن القرآن لم يكن نزوله وقفاً على  ولا يعني هذا أن يلتمس الإنسان لكل آية سبباً،

الحوادث والوقائع، أو على السؤال والاستفسار، بل كان القرآن يتنزل ابتداء، بعقائد الإيمان، 

 .لى في حياة الفرد وحياة الجماعةوواجبات الإسلام، وشرائع الله تعا

 

 القرآن من جهة النزول 

 وعدمه إلى قسمين:ول إن آيات القرآن الكريم تنقسم من حيث سبب النز

 ما لً يتوق ف على سبب. -أ

يندرج تحته أكثر نصوص القرآن، فقد كانت تنزل ابتداء بالعقائد والشّرائع من و

غير توقفّ على سبب يتطلبّ جوابا كواقعة أو سؤال، ذلك أنّ هذا القرآن إنمّا أنزله 

ئه بالعلم والشّرائع الذّي يعلم الإنسان خلقا وجبلةّ، ويعلم ما يحققّ نفعه ومصلحته، فيبتد

 على الصّفة التّي يعلم من حاجته.

 

 ما ينزل لحادثة مخصوصة أو سؤال. -ب
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وهذا القسم بمنزلة الفتاوى في النوّازل، والناّزلة: قضيةّ معينّة تنزل بالمسلمين 

مثاله ما روي عن ابن  الله تعالى جوابها إلى نبيهّ للفصل فيها.أو بعضهم، فيوحي 

عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن 

ادِ ﴿ المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: د وا فإَِنَّ خَيْرَ الزَّ وَتزََوَّ

 .[ )رواه البخارى(١٩٧]البقرة:  ﴾ۚ  التَّقْوَىٰ 

قسمين: قسم نزل ابتداء، وقسم نزل عقب  قال الجعبري: "نزل القرآن على

 16"واقعة أو سؤال  

 

ا على أمرين:  سبب النزول يكون قاصرا

أن تحدث حادثة فيتنزل القرآن الكريم بشأنها، وذلك كالذي روي عن عائشة رضي الله  -أ

: أتى في ابن أم مكتوم الأعمى فقالت [١: عَبسََ ] ﴾عَبسََ وَتوََلَّىٰ ﴿عنها ، قالت : أنزلت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول : أرَْشِدْنىِ، قالت : وعند رسول الله إلى 

صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين ، قالت : فجعل رسول الله صلى الله عليه 

ففي « لاَ »فيقول : « أتَرََى بِمَا أقَوُلُ بأَسًْا»وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول : 

قال  )رواه الحاكم المستدرك على الصحيحين(. [١: عَبسََ ] ﴾وَتوََلَّىٰ  عَبسََ ﴿هذا أنزلت 

الثوري: فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم يبسط له رداءه 

وبقول: ]مرحبا بمن عاتبني فيه ربي[. ويقول: ]هل من حاجة[؟ واستخلفه على المدينة 

 17مرتين في غزوتين غزاهما.

عن شيء فيتنزل القرآن ببيان الحكم فيه،  -صلى الله عليه وسلم-أن يسُأل رسول الله  -ب

كالذي عن البراء قال : مات رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قبل أن 

تحرم الخمر فلما حرمت الخمر قال رجال كَيْفَ بأِصَْحَابِناَ وَقدَْ مَاتوُا يشَْرَبوُنَ الخَْمْرَ 

وا إِذاَ مَا اتَّقوَْا وَآمَن وا ليَْ ﴿فنزلت  ناَح  فِيمَا طَعِم  الِحَاتِ ج  سَ عَلىَ الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ

الِحَاتِ ث مَّ اتَّقوَْا وَآمَن وا ث مَّ اتَّقوَْا وَأحَْسَن وا  حْسِنِينَ  ي حِبُّ  وَاللََّّ   ۚ  وَعَمِل وا الصَّ : المائدة]﴾ الْم 

 أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح()رواه الترمذى, قال  [٩٣

 

 فوائد معرفة سبب النزول:

 لمعرفة سبب النزول فوائد أهمها:

بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يسأل عن  .1

الشيء، فيتوقف عن الجواب أحيانا، حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفي الأمر الواقع، 

بينا أنا أمشي مع النبي صلى : عن ابن مسعود قالمثاله ما روي  .فينزل الوحي مبيناً له

الله عليه و سلم في بعض حرث المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه فمررنا على نفر 

من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوه أن يجيء فيه 

بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح ؟ 

وَيسَْألَ ونكََ عَنِ ﴿كت عنه النبي صلى الله عليه و سلم فعلمت أنه يوحى إليه فقال فس
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وحِ  وح   ق لِ  ۚ  الرُّ ﴾قلَِ  إلًَِّ  الْعِلْمِ  مِنَ  أ وتيِت مْ  وَمَا رَب يِ أمَْرِ  مِنْ  الرُّ رواه ) [ ٨٥ :الإسراء] يلَا

 .البخاري(

مثال ذلك قوله  ,وسلم ـ في الدفاع عنهبيان عناية الله تعالى برسوله ـ صلى الله عليه  .2

عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل في سورة الضحى,  تعالى

صلى الله عليه و سلم على النبي صلى الله عليه و سلم فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه 

حَىٰ .: شيطانه فنزلت -١ :الضحى ]رَبُّكَ وَمَا قلَىَٰ﴾ مَا وَدَّعَكَ  وَاللَّيْلِ إذِاَ سَجَىٰ. ﴿وَالضُّ

 )رواه البخاري(. [٣

؛ فإنها دفاع عن فراش النبي ـ صلى الله  ٢٠-١١وكذلك آيات الإفك في سورة النور: 

 .عليه وسلم ـ وتطهير له عن ما دنسه به الأفاكون

فاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعاَئرِِ ﴿مثال ذلك قوله تعالى  .فهم الآية على الوجه الصحيح  .3 إنَِّ الصَّ

 ِ فَ بهِِمَا  ۚ  اللََّّ ناَحَ عَليَْهِ أنَْ يطََّوَّ ا  ۚ  فمََنْ حَجَّ الْبيَْتَ أوَِ اعْتمََرَ فلَََ ج  عَ خَيْرا وَمَنْ تطََوَّ

َ شَاكِر  عَلِيم   [. من المعروف أن السعي بين الصفا والمروة ١٥٨]البقرة:  ﴾فإَِنَّ اللََّّ

جزء من شعائر الحج واجب الأداء، وعبارة )لا جناح( في الآية الكريمة لا تفيد 

الوجوب، وقد أشكل هذا على عروة بن الزبير فسأل خالته السيدة عائشة أم المؤمنين 

ما هو نفي لما رضي الله عنها، فأفهمته أن نفي الجناح في الآية ليس نفيا للفرضية، إن

من أن السعي بين الصفا  -وهم في مطلع عصر الإيمان -وقر في أذهان المسلمين

والمروة كان من عمل الجاهلية، فلقد كان على الصفا صنم يقال له: إساف، وكان 

على المروة صنم يقال له: نائلة، وكان المشركون في الجاهلية يسعون بين الصفا 

ولقد حطّم الصنمان بعد فتح مكة، لكن المسلمين والمروة ويتمسحون بالصنمين. 

 -عن عروة قال: سألت عائشة روي «. 1»تحرّجوا في الطواف بينهما فنزلت الآية 

ِ فمََنْ ﴿ :فقلت لها: أرأيتِ قول الله -رضي الله عنها  فاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعاَئِرِ اللََّّ إنَِّ الصَّ

فَ بهِِمَا﴾حَجَّ الْبيَْتَ أوَِ اعْتمََرَ فلَََ  ناَحَ عَليَْهِ أنَْ يطََّوَّ [، فوالله ما على ١٥٨]البقرة:  ج 

بئس ما قلتَ يا بن أختي؛ إن هذه لو  :أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة، قالت

كانت كما أولتهَا عليه، كانت: لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في 

لُّون لمناةَ الطاغيةِ التي كانوا يعبدونها عند المُشَلَّل، الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهُِ 

صلى -فكان مَنْ أهََّلَ يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله 

عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا  -الله عليه وسلم

ِ﴾﴿إنَِّ  :والمروة، فأنزل الله تعالى فاَ وَالمَْرْوَةَ مِنْ شَعاَئِرِ اللََّّ [ الآية، 158]البقرة:  الصَّ

الطواف  -صلى الله عليه وسلم-: وقد سن رسول الله -رضي الله عنها  -قالت عائشة 

 بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف؛ 

 .بي مليكة أن علقمة بن وقاص أخبرهعن ابن أ

﴿لًَ تحَْسَبنََّ على مروان بن الحكم معنى قوله تعالى  أشكل ماومن أمثلة ذلك 

ونَ بمَِا أتَوَْاالَّ  ( إلى اذهب يا رافع )لبوابه الآية وقال:, [١٨٨]آل عمران: ﴾ ذِينَ يفَْرَح 

ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا 

لنعذبن أجمعون فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب 

ونهَ  وَإذِْ أخََذَ اللََّّ  مِيثاَقَ الَّذِينَ أ وت وا الْكِتاَبَ لتَ بيَ ِن نَّ ﴿ثم تلا ابن عباس  ه  لِلنَّاسِ وَلًَ تكَْت م 

ونَ  مَا فبَِئسَْ  ۚ  فنَبَذَ وه  وَرَاءَ ظ ه ورِهِمْ وَاشْترََوْا بهِِ ثمََناا قلَِيلَا  [ ١٨٧: ]آل عمران ﴾يشَْترَ 



ونَ بمَِا أتَوَْا وَي حِبُّونَ أنَْ ي حْمَد وا بِمَاوتلا ابن عباس , هذه الآية  ﴿لًَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ يفَْرَح 

مْ بمَِفاَزَةٍ مِنَ الْعذََابِ  وقال ابن عباس , [١٨٨]آل عمران: ﴾ ۚ  لمَْ يفَْعلَ وا فلَََ تحَْسَبنََّه 

سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه 

إياه ما أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم 

 .)رواه مسلم( سألهم عنه

وحكي عن عثمان بن مظعون وعمرو بن معدي كرب أنهما كانا يقولان: الخمر 

ناَح  فِيمَا ﴿مباحة، ويحتجان بقوله تعالى:  الِحَاتِ ج  ليَْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ

الِحَ  وا إذِاَ مَا اتَّقوَْا وَآمَن وا وَعَمِل وا الصَّ  ۚ  اتِ ث مَّ اتَّقوَْا وَآمَن وا ث مَّ اتَّقوَْا وَأحَْسَن وا طَعِم 

حْسِنِينَ  ي حِبُّ  وَاللََّّ   ، ولو علما سبب نزولها لم يقولا ذلك وهو: أن [٩٣: المائدة]﴾ الْم 

ناسا قالوا لما حرمت الخمر: كيف بمن قتلوا في سبيل الله وماتوا وكانوا يشربون الخمر 

 18 أحمد والنسائي وغيرهما[. وهي رجس فنزلت؟!. ]أخرجه

قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان 

نزولها. وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. 

وقال ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم 

 19بالمسبب.

 

 طريق معرفة سبب النزول:

 -صلى الله عليه وسلم-سبب النزول حادثة من أحداث التاريخ الواقعة في عهد الرسول 

ولهذا فلا طريق لمعرفته إلا طريق الرواية الصحيحة عمن شاهده وحضره ولا يمكن الاجتهاد 

وَلًَ تقَْف  مَا ليَْسَ ﴿غير علم قال تعالى: في معرفة ذلك، بل لا يجوز لأنه من القول في القرآن ب

أْ »[، وقال صلى الله عليه وسلم: ٣٦: الإسراء]﴾  ۚ  لكََ بهِِ عِلْم   وَمَنْ قاَلَ فىِ الْق رْآنِ بِرَأيْهِِ فلَْيتَبَوََّ

 20)رواه الترمذي. وقال هذا حديث حسن(. «مَقْعدََه  مِنَ النَّارِ 

قال الواحدي: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع  لَا يحَِلُّ القْوَْ 

وقد قال محمد ابن سيرين:  21ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها.

علمون فيما أنزل الله من سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سداداً، ذهب الذين ي

 22القرآن.

 

 ب النزول:صيغة سب

 صيغة سبب النزول إما أن تكون نصًّا صريحًا في السببية، وإما أن تكون محتملة.

فتكون نصًّا صريحًا في السببية إذا قال الراوي: "سبب نزول هذه الآية كذا"، أو إذا أتى بفاء 

تعقيبية داخلة على مادة النزول بعد ذكر الحادثة أو السؤال، كما إذا قال: "حدث كذا" أو "سُئِلَ 

 . عن كذا فنزلت الآية" -عليه وسلمصلى الله -رسول الله 
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ء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار مثال ذلك ما روي عن البرا

إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار 

كِنَّ ﴿فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت  وَليَْسَ الْبرُِّ بِأنَْ تأَتْ وا الْب ي وتَ مِنْ ظ ه ورِهَا وَلَٰ

 [ )رواه البخاري(.١٨٩: البقرة] ﴾ۚ  أبَْوَابهَِا  مِنْ  الْب ي وتَ  وَأتْ وا ۚ  نِ اتَّقىَٰ الْبِرَّ مَ 

وتكون الصيغة محتملة للسببية ولما تضمنته الآية من الأحكام إذا قال الراوي: "نزلت 

 هذه الآية في كذا" فذلك يراد به تارة سبب النزول، ويراد به تارة أنه داخل في معنى الآية.

إذا قال: "أحسب هذه الآية نزلت في كذا" أو "ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في كذا" وكذلك 

 23فهاتان صيغتان تحتملان السببية وغيرها كذلك. -فإن الراوي بهذه الصيغة لا يقطع بالسبب 

عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه: أن رجلا من  رويالصيغة ما هذه ومثال 

الزبير عند النبي صلى الله عليه و سلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل الأنصار خاصم 

فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال 

 فغضب« . اسْقِ ياَ زُبيَْرُ ، ثمَُّ أرَْسِلِ الْمَاء إِلىَ جَارِكَ »رسول الله صلى الله عليه و سلم للزبير 

تكَِ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم  اسْقِ ياَ »الأنصاري فقال أنَْ كَانَ ابنَْ عَمَّ

ِ إِنىِّ لأحَْسِبُ هَذِهِ الآيةََ نزََلتَْ « . زُبيَْرُ ، ثمَُّ احْبِسِ الْمَاءَ ، حَتَّى يرَْجِعَ إِلىَ الجَْدرِْ  فقال الزبير وَاللََّّ

ا فلَََ وَرَب ِ ﴿فىِ ذلَِكَ  مْ ث مَّ لًَ يجَِد وا فيِ أنَْف سِهِمْ حَرَجا م وكَ فِيمَا شَجَرَ بيَْنهَ  كَ لًَ ي ؤْمِن ونَ حَتَّىٰ ي حَك ِ

ا وا تسَْلِيما ا قضََيْتَ وَي سَل ِم   [ )رواه البخاري(.٦٥: النساء] ﴾مِمَّ

به قال ابن تيمية: "قولهم: نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول، ويراد 

تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، وقد تنازع العلماء في قول الصحابي: "نزلت 

هذه الآية في كذا"، هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري 

مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدُخله في المسند، وغيره لا يدخله فيه، وأكثر 

مسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه فإنهم ال

  24.كلهم يدخلون مثل هذا في المسند"

وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال وقال الزركشي في البرهان: 

لا أن هذا كان السبب  في كذا فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم نزلت هذه الآية

 25.في نزولها

 

 العبرة بعموم اللفظ لً بخصوص السبب:

إذا ورد الخطاب على سبب معين كأن ورد في حادثة من الحوادث أو ورد جواباً 

لسؤال، فإن الخطاب يكون عاماً ولا يكون خاصاً بالحادثة ولا خاصاً بالسائل وحده، أمّا وروده 

الوقائع ويأتي النص لبيان حكمها بصيغة من صيغ العموم  في حادثة فهو أن تحصل واقعة من

 فإنه يكون عاماً ولا يختص بتلك الحادثة. 

 ، فأَتَىَ النَّبىَِّ عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه 
لَا أصََابَ مِنَ امْرَأةٍَ ق بْلةَا  -أنََّ رَج 

لفَاا مِنَ اللَّيْلِ   إِنَّ فأَخَْبرََه  ، فأَنَْزَلَ اللََّّ   -صلى الله عليه وسلم  لََةَ طَرَفيَِ النَّهَارِ وَز  ﴿وَأقَِمِ الصَّ

لِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ  ي ئِاَتِ   ذَٰ ِ ألَِى [١١٤: هود﴾ ]الْحَسَناَتِ ي ذْهِبْنَ السَّ ل  ياَ رَس ولَ اللََّّ ج  . فقَاَلَ الرَّ

تىِ ك ل ِهِمْ »هَذاَ قاَلَ   اري(.)رواه البخ« لِجَمِيعِ أ مَّ
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ا أوَْ بهِِ أذَاى مِنْ رَأسِْهِ ففَِدْيةَ  مِنْ صِياَمٍ أوَْ ﴿قوله تعالى: مثال ذلك  فمََنْ كَانَ مِنْك مْ مَرِيضا

لما كانت  -رضي الله عنه  -[، نزل بشأن كعب بن عُجْرة 196]البقرة:  ﴾صَدَقةٍَ أوَْ ن س كٍ   

صلى الله  -قال: وقف علي رسول الله كعب بن عجرة حدثه كما روي عن  تؤذيه هوامُّ رأسه؛

كَ » بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال -عليه وسلم  فاَحْلِقْ ». قَالَ ق لْت  نعَمَْ . «ي ؤْذِيكَ هَوَامُّ

ا أوَْ بهِِ أذَاى ﴿قاَلَ فىَِّ نزََلتَْ هَذِهِ الآيةَ  « . احْلِقْ  -أوَْ قاَلَ  -رَأسَْكَ  مِنْ فمََنْ كَانَ مِنْك مْ مَرِيضا

مْ ثلََثَةََ أيََّامٍ ، أوَْ » -صلى الله عليه وسلم  -إِلىَ آخِرِهَا . فقَاَلَ النَّبىُِّ  [196﴾ ]البقرة: رَأسِْهِ  ص 

 )رواه البخاري(.  «تصََدَّقْ بِفرََقٍ بيَْنَ سِتَّةٍ ، أوَِ انْس كْ بمَِا تيَسََّرَ 

، لا بخصوص السبب، والآية وإن نزلت بشأن كعب بن عجرة، فالعبرة بعموم اللفظ

والآية تعم كل مَن كان مريضًا أو به أذىً من رأسه واضطر إلى حلق شعر رأسه، أو لبُس 

 .ثوب، أو تغطية رأس

ً آية السرقة فإنها نزلت في سرقة المِجَن أو رداء صفوان، وآية الظهار  ومثاله أيضا

إلى غير ذلك، فهذه نزلت في حق سلمة بن صخر، وآية اللعان نزلت في حق هلال بن أمية، 

ً ولو كان السبب خاصاً.  كلها وأمثالها لا عبرة فيها بخصوص الحادثة فيكون الخطاب عاما

والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم عمموا أحكام هذه الآيات من غير نكير، فدلّ 

 على أن السبب الخاص غير مسقِط للعموم.

المحققون من أهل الأصول وغيرهم، فمتى راعيت وهذا الأصل اتفق عليه قال : "

القاعدة حق الرعاية وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هوعلى سبيل المثال 

لتوضيح الألفاظ، وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورةً عليها. فقولهم: نزلت في كذا وكذا، 

بها، فإن القرآن ـ كما تقدم ـ إنما نزل لهداية  معناه: أن هذا مما يدخل فيها، ومن جملة ما يراد

 26"أول الأمة وآخرها، حيث تكون وأنى تكون.
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